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بعد انتظار طويل طويل، استقرت أمام باب الشَّقَّة السفْلية ف العمارة. قَرعَ الرجل الجرس مرةً ومرتين وثلاثا، وحين لَم يرد احدٌ
علَيه غادر منْصرِفًا، كلمة (مبارك) عل سطح الرتونة تثير التساؤل والشَّهِيةَ والفُضول، سانُ العمارة قَلَّما يتَزاورونَ، وإذا ما
ةَ فييققفَها الحظَائو فَقَدَت لسوائ ثْلج مالدَّر لونَ علتَسايدَةً ، يمارةً واحنُونَ عسنَّهم لا يندَ الباب الرئيس يتفاجؤونَ، وكاالتقوا ع
الحياة؛ عمارة لها باب واحدٌ ، ولَن مشاعر سانها موزِّعةٌ علَ سقُوفٍ الرتونَةُ عالَم ورق عامض داهمهم، شَوكةُ الاسئلَة الحادةُ
تضم ،ةىامص ةزاوِي تَةٌ فاغبخَةٌ مرص ه ،ثْنَاءتفضاءات تخلو من الاس لَّلَةٌ إلتَسةُ ريح مبرتونَةُ همارة، الالع جِسم تخَرو
وارتعاشات الحياة. مر أول ساكن من شَةصندوق خال من الدَّه النفوس، العمارة إل (العادية) عل دَالا فيها صةٌ عيبتر سنوات
سانِ العمارة بالرتونَة المتَربِصة، لم يعتد عل رؤية مثْل هذا الشَّء، علقَت عينَاه بِلمة (برد) عل أحد جوانبها ، بدَتِ الحيرة
عل وجهِه حول معن هذِه الحروفِ ارتَقَت نَظَراتُه ال كلمة (مباركٌ ) تَساءل : ماذا يعن هذا ؟ باوص بِعينَيه وهو يميل بِراسه يمينًا
لمراح يتَا ،ارِهج وقُفَة الفضول إل شَدَّه آخر ارج نْهم الأثناء اقترب الفَهم، وف دَمدِلالَةَ ع َفْلالس شَفَتَه بّقَلخَذَ يا ثُم ،اموش
الرتُونَةَ ويرحل بصره بينَها (2) ما الَّذي تستنتجه من هذه العبارة؟ وبين جارِه الَّذِي لا يعرِف اسمه، وصار يقَلّبها بين شَفَتَيها
(كستَناء)، تبادل الرجلان نظرات باردةً ، وخَرجا متَتَابِعين الْتَفَتَا مراتٍ عدِيدَةً ال الخَلْفِ، الرتونَةُ تَرسم اسئلَتَها علَ وجهيهِما ،
وانَّما وقَف كل منْهما عل طَرفِ الشارع، عيونُهما مسلَّطَةٌ عل العمارة، اقتربت سيدة وابنَتُها الصبِيةُ من الرجلَين ، قَلَّبت كفَّيها
متَسائلَةً عما اصابهما؟ ما الَّذِي اوقَفَهما هذِه الساعةَ ف هذا المانِ؟ هل ينْتَظرانها ؟ دخَلَتِ العمارةَ وشَيطَانُ الاستغْرابِ يلْعب بِها
شَرقًا وغَربا، عيناها تَصطَدِمانِ بالرتُونَة اياها ، عاينتها بِدِقَة وحاولَت لَمسها، لَنَّها خَافَت ساورها شُعور غريب، وقَدْ علقَت كلمةُ
،ا آخَرىونُ شَيَ؟ قَدْ ت ماذا تعن ( ٌكاربم) ُةملنا، كتجارديةٌ له : نوتُخَم بتُحس تها ، صارسانلها ونانساا وهشَفَتَي نيب (طَرم)
نوح ،تُونَةرال نم آخَر نذات الحين اقترب ساك ف ، ةعلاتٍ هشُقُها بنَظَرتَر دَةً وهصاع الخواطر وابتعدت ذِهه نم خَافَت
ظَهره ليقف عل سرها ، التَزم الرجل الهدوء واللامبالاة، جلَبةٌ مفَاجِىةٌ قادِمةٌ من الطَّابِق الأخير، وانفتاح أبواب وانْطباقُها جعلَتِ
الطَّابِق أصوات وضجيج ف ،ةصها بِالْقرخْبةً فَارتَفْسسم تُهجزَو هلَيا ترِعها ، ووارِبم لَهعالَّذِي ج هقَّتابِ شب يتوارت خَلْف لجالر
الارض، العمارة منذ سنين لم تشهد مثْل هذِه الحركة ، حلْقَةُ الْفُضولِ حول الرتُونَة تَتَّسع، همهمةٌ مشْتَركةٌ: «هذه الرتونَةُ عامضةٌ
وما فيها خَطير»، كلمةُ (مباركٌ) مع بعض الأمور الأخرى تعن اشياء غير مفهومة. لا يعرِفُونَ اه ف الشَّقَة ام خَارِجها؟ قَرعَ
احدُهم الجرس، اين تَعمل ؟ ما هو عنوانها وهاتفها ؟ صمت مطْبِق يلُفُهِم جميعا، انْتَظَروها إزاء باب العمارة ساعات طويلة.
ونَصارةً وجهِها البشوش ه وابنها يعيشان ف هذه الشَّقَّة منْذُ زَمن ، و تَحفَظُ اسماءهم او الْقابهم ، أمام عينَيها هدَف سام هو
تَه علحنجا فْرِدي ورروالس ،ةماربابِ الع نم تا، اقتربتوقفها دائم ثيتَها حاريس قَفَتوا قْللا بِعةً واحدةً اابنها، ولا تَخْطُو خُطو
وجهِها، عيناها تَقَعان عل سانِ العمارة الذين بدَۇوا يلْتَفُونَ حولَها، كانت دموعها الساحةُ تَحمل بشائر الفرح، قالت بصوت يضخُ
ذا!» تَنْتَالونوا هها ، «ماذا جرى ؟ ما أصابهم ؟ لم ينَييع ةٌ إلِبوصانًا. مس ةمارالع نَّ فا تسسحتِ: «الآنَ امياة فالصالْح
من داخلها اسئلَةٌ مفَاجِيةٌ، العمارةُ ه ذات العمارة الَّت تَسنُها ، وقع نَظَرها علَ الرتُونَة، قَرات ما كتب علَيها فَاتَّسعت بسمتُها ،
تدَاا. هتِ أخيرنكِ جِىتِ الباب، «ياه، ول؟ فَتَح تِ، «ما الأمرمالص سؤال غاطس ف طبِقَةٌ علم مهفَاهلَةٌ وشائتَسم مونُهيع
ملَه نْ تَفْتَحونَ اقَّعتَوما كانوا لا يبفَةٌ، رخْتَلم ماتُهنَظَر هِملَيزِّعُ عوي اسِ الباب، كانوا ينتظرونَ، وراحتْرم قَتانِ علّلتَعتُها ، عيناه مكرح
،الباب، نَطَقُوا بِلسانٍ واحدٍ: (مبارك) ابتسمت


